
ــة والتنميــة” المغــربي.. هــل حــانت “العدال
نهاية “الكومبارس”؟

, مارس  | كتبه عمر أومدي

بخلاف مــا اعتــدناه مــع عبــد الإلــه بنكــيران خلال فــترة اعتلائــه رئاســة الأمانــة العامــة لحــزب العدالــة
ـــانت ـــة ك ـــاته الخطابي ـــة بعـــد دســـتور ، فجـــل مهرجان ـــادته أول حكومـــة مغربي ـــة وقي والتنمي
تعرف آنذاك حضور حشودٍ كبيرةٍ من المواطنين، تتو بين المنتمين والأنصار والمتعاطفين، وجد سعد
الدين العثماني، الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحاليّ، نفسه يخطب
أمام كراسي شبه فارغة، وذلك في أثناء افتتاح أشغال المؤتمر الجهوي الخامس الذي نظمه الحزب

مساء السبت 17 من مارس/آذار  بمدينة الدشيرة.   

كثر من سؤال: هل تراجعت لاحظ معظم المتتبعين للشأن السياسي المغربي هذا الحدث، إذ يط أ
شعبية “البيجيدي”؟ وهل يمكننا أن نُقر بأن موت هذا الحزب “سياسيًا” مسألة وقت ليس إلا؟

 سياسي ما غير ممكن بتاتًا، ويُبرر صاحبنا قوله
ٍ
 ما، داخل نسق

ٍ
سيقول قائل إن الإقرار بنهاية حزب

ــأن الســياسة عــالم يتغــير باســتمرار، لكن حــتى إن ســلمنا بذلــك، فالمعطيــات الــتي تطفــو علــى ذاك، ب
السـطح، تكشـف أن حـزب “المصـباح” يعيـش آخـر أيـامه، وتجعلنـا نتكهـن لـه بـاقتراب أفُـوله سياسـيًا،

 لاستيعاب ذلك.
ٍ
وليس مطلوبًا بذل مجهودٍ كبير

قبول أداء دور “الكومبارس”

ياح ما اصطُلح عليه بـ”الربيع العربي” هي العامل الرئيس الذي أسهم في وصول حزب كلنا نعلم أن ر
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العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي إلى سدة الحكم لأول مرةٍ في تاريخه، على غرار حركة النهضة
في تونس.

إذ لم يجد الناخبون المغاربة المتعطشون للتغيير والإصلاح أمامهم في ذلك الوقت سوى ورقة واحدة،
وتتمثل في منح الثقة عبر صناديق الاقتراع لهذا الحزب الذي اصطف لسنواتٍ في خندق المعارضة، ولم

تُتح له الفرصة لقيادة الحكومة وتدبير الشأن العام.

استمر حزب “المصباح” على المنوال نفسه، وذلك حينما تقدم للقصر بعدة
تنازلات، واستجاب لضغوطات الخصوم

في حين رأى فيـه النظـام هـو الآخـر، خيـاره الوحيـد، خصوصًـا بعـدما فشـل المـشروع الذي كـان يُراهـن
عليــه، المتمثــل في حــزب الأصالــة والمعــاصرة، ففتــح المجــال أمــام حــزب “المصــباح” مــن أجــل امتصــاص
غضب الشا، وأداء دور “الكومبارس” لتجاوز المرحلة بأقل الخسائر، وسيتم التخلص منه بعدها،

كما جرى الأمر مع نظيره الاتحاد الاشتراكي، وقادة الحزب يُدركون ذلك جيدًا ولا يُخفى عليهم ذلك.

وقد تحقق ذلك، إذ فاز الحزب بالانتخابات التشريعية آواخر سنة ، وقاد الحكومة وتقلد زمام
الأمور، ثم انخرط في اللعبة السياسية، فأصبح بذلك مطيةً لتمرير قراراتٍ ساخنة متعلقة برفع أسعار
المحروقات والمواد الأساسية، بالإضافة إلى فتح ملف إصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة وغيرها،

كما رفض الحوار مع النقابات، وبالتالي أدى دور “الكومبارس” بنجاح.

اســتمر حــزب “المصــباح” علــى المنــوال نفســه، وذلــك حينمــا تقــدم للقصر بعــدة تنــازلاتٍ، واســتجاب
لضغوطــات الخصــوم، فشكــل حكومــة دون روح، إذ لا تُعــبر عــن الإرادة الشعبيــة كمــا عُــبر عنهــا في

كتوبر/تشرين الأول  التي تصدرها الحزب.  انتخابات الـ من أ

سقوط “بنكيران”.. سقوط للحزب

 قــوي بشخــص عبــد الإلــه بنكــيران، بحكــم
ٍ
ممــا لا شــك فيــه أن حــزب العدالــة والتنميــة ارتبــط بشكــل

يزميـة الـتي يتمتـع بهـا، وهـي خاصـية يجمـع عليهـا الخصـوم قبـل الحلفـاء، فقـد قفـز الشخصـية الكار
بــالحزب نحــو القمــة، ولا نبــالغ إذا قُلنــا، إن الفضــل في اســتمرار “البيجيــدي” علــى رأس الحكومــة
لــولايتين متتــاليتين، يرجــع بالأســاس لبنكيران الــذي أعطــى نفسًــا جديــدًا للخطــاب الســياسي المغــربي،

وجعل الشا المغربي يتصالح مع السياسة. 

على عكس باقي الأحزاب المغربية الأخرى، كان حزب “المصباح” يُعرف بتنظيمه
الداخلي المحكم وتماسك صفوفه

وهذا الأمر مكنه من جذب العديد من المتعاطفين والأنصار من مختلف الشرائح والجهات في المملكة،



مما جعل دائرة شعبية الحزب تتسع.

 كـبير يـوم بعـد يـوم، منـذ إعفـاء بنكـيران مـن
ٍ
غـير أن هـذه الشعبيـة، كمـا يبـدو، أصـبحت تتراجـع بشكـل

رئاسـة الحكومـة وأمانـة حـزب العدالـة والتنميـة، واعتلاء سـعد الـدين العثمـاني رأس المنصـبين، فعـرف
الحزب هزائم متتالية في الانتخابات الجزئية التي عرفتها المملكة خلال الستة أشهر الماضية، وهذا ما
كل، وثقة المواطنين تتلاشى، فضلاً عن اهتزاز مصداقية الحزب يُنذر بأن قاعدته الانتخابية بدأت تتآ

خصوصًا بعد التنازلات الأخيرة.

الانقسامات الداخلية.. ضربة موجعة

علــى عكــس بــاقي الأحــزاب المغربيــة الأخــرى، كــان حــزب “المصــباح” يُعــرف بتنظيمــه الــداخلي المحكــم
وتماســك صــفوفه، بيــد أننــا تابعنــا جميعًــا الخلافــات والانقسامــات الــتي ســبقت عقــد المــؤتمر الثــامن
للحزب، فقد احتدم صراع بين تيارين داخل الحزب، ويتعلق الأمر بالتيار المعروف بـ”جناح الصقور”،
المؤيد لعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، والتيار المسمى “جناح الحمائم أو الاستوزار”، المساند

لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحاليّ.

وبرزت هذه الخلافات على السطح خلال فترة ما بات يُعرف بـ”البلوكاج الحكومي”، وذلك إثر فشل
بنكيران في تشكيل الحكومة بعد مفاوضاتٍ طويلةٍ غير مجدية، وهو ما تسبب في إعفائه من منصبه
من الملـك محمد السـادس، وتكليـف هـذا الأخـير لسـعد الـدين العثمـاني بمهمـة تشكيـل الحكومـة، وقـد
شكلهــا في ظــرفٍ قيــاسي، ونــال فيهــا حــزب “المصــباح” وزارات أغلبهــا ثانويــة، مقارنــةً بحــزب التجمــع
يـة المهمـة، وهـو يـز أخنـوش، فقـد حصل علـى الحقـائب الوزار الـوطني للأحـرار الـذي يقـوده المليـاردير عز

الأمر الذي لم تتقبله شبيبة الحزب ومعها بعض القياديين.

تجربة حزب العدالة والتنمية، رغم أنها لم تستجب لطموحات المغاربة، فإنها
تبقى من أنجح تجارب “الإسلاميين” في البلدان التي شهدت “الربيع العربي”

وارتفعت وتيرة هذه الخلافات حينما تمسك مؤيدو بنكيران بالتمديد له لولاية ثالثة، مبررين ذلك
يـــد مـــن بـــأن اســـتمراره علـــى رأس الحـــزب، ســـيُعزز وجـــود الحـــزب داخـــل الساحـــة السياســـية، ويز
شعـــبيته، في المقابـــل، يـــرى معـــارضوه أن التمســـك ببنكـــيران، ســـيشكل تصادمًـــا مـــع الدولـــة وخرقًا

للديمقراطية الداخلية للحزب.   

وفي ظــل عــدم قــدرة العثمــاني علــى تبديــد الخلافــات بين أعضــاء الحــزب، فإنهــا ســتؤدي إلى إضعــاف
الحزب وانشقاقه لا محالة.  

إن المتأمـل في تجربـة حـزب العدالـة والتنميـة، سـيجدها تشـترك مـع تجربـة الاتحـاد الاشـتراكي في نقـاطٍ
متعددة، لكن على ما يظهر، فإن “البيجيدي” لم يستفد من ذلك الدرس قط، أو ربما لم يستوعبه
جيدًا، فاختار الارتماء في حضن السلطة والتفاني في تقديم الولاء لها، اعتقادًا منه أنه سوف يكسب



 عســير في وقــتٍ عصــيب، فتزعــم الحكومــة دون
ٍ

ودَهــا وثقتهــا بعــدما خلــص الدولــة مــن اضطــراب
ممارســة الحكــم، ليكتشــف في الأخــير أنــه لم يكــن ســوى بطــل أو “كومبــارس” مرحلــةٍ مضــت، ولم يعــد
مرغوبًا به، وتناسى أن النظام السياسي في المغرب كالأفعى، كما يُردد دائمًا أحد أساتذتي الكرام، إذ يُغير

جلده كلما تطلبت الظروف ذلك.

لكن مع ذلك، فإن تجربة حزب العدالة والتنمية، رغم أنها لم تستجب لطموحات المغاربة، فإنها تبقى
من أنجح تجارب “الإسلاميين” في البلدان التي شهدت الربيع العربي، وإن أراد الحزب أن يستمر في

المعادلة السياسية، يجب عليه ترميم صفوفه من جديد والقيام بالنقد الذاتي الذي لا مناص منه.
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